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يراً تحت عنوان “جواسيس للتأجير”  كتوبر/تشرين الثاني الماضي، نشر موقع the intercept تقر في أ
كاشفـاً تفاصـيل مهمـة عـن دولـة خليجيـة تقـوم باسـتقطاب عبـاقرة الهـاكرز في العـالم، للعمـل في شركـة
“دارك ماتر” في أبوظبي والموجودة في نفس مبنى جهاز المخابرات الإماراتية؛ وفي ذات الوقت  تسيطر
هــذه الشركــة وتراقــب الحواســيب داخــل الدولــة لصالــح الجهــاز بمــا فيهــا خصوصــية الإمــاراتيين

أنفسهم.
 

قبيل عام ،  جاء موظفون للشركة من عدة مؤسسات للامن والاستخبارات الأمريكية. واحد
منهــم ، هــو محلــل الشبكــة العالميــة لــوزارة الــدفاع الأمريكيــة ويقــوم بـــ”أنشطة ضــد شبكــات معينــة 
ويـدعم “جمـع الاسـتخبارات الأجنبيـة.” وشخـص آخـر كـان لمكافحـة التجسـس وهـو “وكيـل خـاص”
للبنتــاغون، ويمتلــك تصريــح أمــني أعلــى مــن “سري” وقــادر علــى العمــل  علــى جهــاز كشــف الكــذب،

وغيرهم كثيرون الذين يحظون بعروض عمل مغرية جدا.
 

يــر في الموقــع الأمريكي الشهــير عــن طريقــة التجنيــد والعمــل، وطريقــة الاخــتراق والعبــث  تحــدث التقر
للمواقع الإلكترونية، والتي يبدو أن اختراق وكالة الأنباء القطرية لن يكون الأخير في سلسلة القوائم

التي تُمكن جهاز المخابرات الإماراتي من استمرار عملية تشويه السُمعة الذي يقوده ضد الدوحة.
 

كيف يمكن إثبات أن ما نشر ويهاجم الإمارات -نفسها- والسعودية والبحرين ومصر وتتهمها بشن
حملة على قطر على لسان الأمير؟! علاوة على أن التصريحات خا سياق الدبلوماسية والمألوف إلا

أن متابعة الكلمة المنشورة في موقع يوتيوب لتحقق من صدق ذلك.
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علاوة علـى الحملـة الممنهجـة الـتي بـدأت قبـل أيـام ضـد قطـر وربطهـا بجماعـات الإرهـاب، بـدأت هـذه
الحملـة الممنهجـة في مواقـع إلكترونيـة (الفجـر-إرم-المصري اليـوم- اليمـن العـربي) وهـي مواقـع تمولهـا
المخابرات الإماراتية كما هو معروف، فلغة الخطاب المستفز الذي انتجته خلال أربعة كاملة يُعلي من
شأن أبوظبي ويحط من الدوحة، وهي حملة راجت وشارك فيها مسؤولين إماراتيين بشكل واضح

منهم علي النعيمي رئيس مجلس أبوظبي للتعليم  وضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي.
 

ــة الــتي قــامت  وســبق أن قــدمت الدوحــة، الســبت المــاضي، اســتنكاراً دون أن تحــدد الجهــة الفعلي
بالحملة الممنهجة ضدها، العجيب أن لغة البيان تم اقتباس أجزاء منها في كلمة أمير قطر المزعومة في
يارة الرئيس الأمريكي للخليج، وحديثه أن دولة حفل تخ المجُندين، والتي تتعلق ارتباط الحملة بز

قطر جزء فاعل في محاربة الجماعات الإرهابية.
 

قد يبدو واضحاً أن اختراق وكالة الأنباء القطرية، ومنه جرى نقل الخبر بشكل مهم إلى التلفزيون
وشبكات التواصل كما تفعل وسائل الإعلام الرسمية بشكل دائم قد نقل معركة تشويه قطر من
يــون كمــا يحــدث في طُــرق التــأثير علــى الــرأي العــام في حملــة شبكــات التواصــل الاجتمــاعي إلى التلفز
كــثر مــن جيــدة مــؤخراً مــع المملكــة العربيــة منظمــة لتشــويه الدولــة الخليجيــة الــتي تمتعــت بعلاقــة أ

السعودية في ظل وجود الملك سلمان بن عبدالعزيز.
 

نقل تلفزيون العربية والعربيةالحدث وتلفزيون سكاي نيوز الموجودة في الإمارات إلى جانب تصريحات
كــثر مــن ولائهــم للملــك ســلمان أو بلادهــم محسوبــة علــى صــحافيين ســعوديين يوالــون الإمــارات أ
للمساهمــة في تعميــق الــشرخ. ولذلــك مــن الملاحــظ أن كــاتب خطــاب الأمــير المزعــوم وبثــه علــى موقــع
ــن والإمــارات ي ــة تشــويه قطــر وهــي (البحر ــة تحــدث عــن ثلاث دول تشــارك في حمل ي ــة القطر الوكال
ــن والســعودية) وهــي ثلاث دول ســحبت ســفراءها عــام م في عهــد الملــك الراحــل عبــدالله ب
يـن والسـعودية لم يشتركـا بـالمطلق في حملـة لتشـويه الدوحـة كمـا أن الخطـاب يز، مـع أن البحر عبـدالعز
تجاهل دور النظام المصري في نفس الوقت ووسائل إعلامه التي استغلت على الفور الحملة لمهاجمة
يــاض بســحب ســفراءها مجــدداً لتعميــق حالــة الشِقــاق الأمــير وحكــومته. رغبــة بــأن تعيــد المنامــة والر

الخليجية واستهداف البيت الخليجي مجدداً.

تجنب تلفزيون “العربية” و “سكاي نيوز” اللذان يعملان تحت إشراف مخابراتي إماراتي إلى بث الكثير
من المغالطات دون نشر مقتطفات من الكلمة التي بُثت فعلاً، وكان الأولى بجهة ذات مهنية أن تثبت
ذلــك بالــدليل، لكــن ســارعت تلــك الوسائــل لإحضــار أزمــة دبلوماســية كــبيرة ضــد قطــر بشكــل سريــع
مستخدمة تعليقات على شبكات التواصل، والتي عادة تملكها حسابات بأسماء وهمية على تويتر،
مُخصصة فقط لمهاجمة قطر وبإمكان المتابع فتح أحد الحسابات -تلك- ليجد نفسه أمام حساب

مخصص فقط لذكر كلمة قطر في كل تغريدة ومنشور.
 

إن استهداف دولة خليجية في خضم المواجهة المترتبة مع إيران وشَق الصف الخليجي تجاه أزمات
كثر المنطقة هو إسفاف كبير وعبث لا يمكن السكوت عنه، وعلى المملكة العربية السعودية أن تكون أ



حذراً إزاء تلك حملات التشويه ضد أي دولة خليجية فما زالت أم دول الخليجية والعربية ومصدر
استقرار السياسة الواحدة، ومواجهتها يعد نقطة حساسة ومهمة لمواجهة المد الإيراني.

 
ير عديــدة إلى أن الإمــارات قــد انتهجــت نفــس الأســلوب في مهاجمــة قطر طــوال الأعــوام  تشــير تقــار
الماضيــة في الغــرب بحملات التشــويه المتعمــدة عــبر عقــود مــع شركــات علاقــات عامــة، وشراء برلمــانيين

بريطانيين وصحافيين وكُتاب في صحف دولي يتهم قطر بدعم الإرهاب.
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